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الرحمة في شعائر الإسلام التعبدية والديانات السماوية الأخرى 
(دراسة مقارنة بناءَ على النصوص الشرعية) 


إعداد/ أ. جميلة بنت عيادة الشمري 
ماجستير في الثقافة الإسلامية 
كلية الشريعة 
جامعة الإمام نحمد بن سعود الإسلامية 


هه" "5-1١‏ اه 


َالَتهَالَ: 


ار سََآءَاتَهَا من َدَنكَ تعمد جَمَهَ وهم لما منّ 


راردا 4 


عنوان البحث: 


أهداف البحث: 


مشكلة البحث: 


خطة البحث: 


الرحمة في شعائر الإسلام التعبدية والديانات السماوية الأخرى 
(دراسة مقارنة بناءً على النصوص الشرعية) 

- بيان أوجه الرحمة الإلمية بالخلق في الإسلام» من خلال الشعائر التعبدية والتكاليف 
الشرعية. 
- المقارنة بين رحمة التشريع الإلحي» والتشريعات الكتابية امحرفة أو التشريعات الوضعية 
ونقد مناهجها. 
- الرد العلمي والتطبيقي على من يدعي أن الإسلام دين الإرهاب والشدة والقسوة. 
- ماهي مظاهر الرحمة في التكاليف الشرعية» أو الشعائر التعبدية في الإسلام؟ 
- أي من الإسلام أو الديانات الأخرى راعى الضعف البشري في التكاليف الشرعية؟ 
- ما حجم هذه المراعاة؟ هل هي متسقة مع قدرة البشر؟ وهل هي متوازنة بين 
الإفراط والتفريط؟ 
استخدمت في هذه الدراسة المنهج التكاملي» المتضمن: 
- المنهج التحليلي» ف إبراز أوجه الرحمة بالخلق في الإسلام» من خلال الشعائر 
التعبدية والتكاليف الشرعية. 
- المنهج الاستنباطي» في استنباط معالم الرحمة الإلمية بالخلق في العبادات» من خلال 
تتبع آيات الرحمة في نصوص الكتاب والسنة. 
- المنهج النقدي والمقارن» في المقارنة بين رحمة التشريع الإلحي» والتشريعات الكتابية 
امحرفة أو التشريعات الوضعية. 
يشتمل البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة وفهارس. 
مقدمة: وفيها: 
- أهمية الموضوع. 
- أهداف ا موضوع. 
- منهج البحث. 
- تقسيمات البحث. 


المبحث الأول: أوجه الرحمة في تشريع العبادات الشرعية, وفيه مطلبان: 
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المطلب الأول: الرحمة في التدرج في تشريع العبادات. 

المطلب الثاني: الرحمة في التيسير ورفع الحرج. 

المبحث الثانى: الرحمة بالخلق في تطبيق الشعائر التعبدية بلا إفراط ولا تفريط, 
وفيه مطلبات: 

المطلب الأول: مناهج الأديان السماوية في التكاليف الشرعية. 

المطلب الثاني: مقارنة بين مناهج الأديان السماوية في تطبيق الشعائر التعبدية. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

الفهارس: وتشتمل على: 

فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 


أهمية الموضوع. 


أهدااف الموضوع. 


و ,ساسلا مه 
مم “مما 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا» من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» نبي الرحمة المهداة» والنعمة المسداة عليه أفضل الصلاة والسلام» أما بعد: 

لع وَمَاأَرَصَلْكَةَِلَيَعْمَةَإََلَمِيت )»''؛ فإن شريعة الإسلام شريعة الرحمة العامة الشاملة؛ ورسول 
الإسلام هو الرحمة المهداة» أرسله ربه رحمة للعالمين. وصفة الرحمة فيها بارزة معالمها في الشعائر التعبدية» فالعبادة في 
الإسلام طاعة وشكر لله وتأدية لحقوقه التعبدية الخالصة التي لا يعبد بما سواه» ولذلك لم يكن من طبيعتها تعنيت 
البشرء أو المشقة عليهم, أو إيذائهم؛ أو تحميلهم ما لا يطيقون ولم يكن إيذاء النفس أو الجسد غرضا طاء وإنما 
جاءت في حدود الطاقة البشرية» وفي مقدور الناس في حالاتهم العادية» ومن تضعف قدرته وتحمله عن ذلك بسبب 
مرض أو سفر أو عذر مماثئل فقد جعل الله له تيسيراً ورفّع الحرج عنه» ورخص له في أداء العبادات كالصلاة» والصوم؛ 
والوضوء» وغيرها؛ رحمة إِلحيةَ لكل نفس تواقة لرضا ريما وكمال دينها والفوز بالآخرة. 

وحيث أن رحمته سبحانه قد وسعت كل شيءء وأن موضوع الرحمة في الإسلام أكبر من أن يضمه بحث صغير 
كهذا؛ كان هذا البحث (الرحمة في شعائر الإسلام التعبدية والديانات السماوية الأخرى - دراسة مقارنة بناءً 
على النصوص الشرعية)؛ لإبراز معالم الرحمة في الإسلام من خلال الشعائر التعبدية والتكاليف الشرعية؛ بياناً لبعض 
أوجه الرحمة الإلمية في تشريع العبادات الشرعية وتطبيقهاء ومقارنةَ بين منهج الاعتدال في الشريعة الإسلامية ومنهج 
الإفراط والتفريط في التشريعات الكتابية ا محرفة؛ لتتضح من خلاله وسطية الإسلام التي ارتضاها سبحانه وتعالى وهدانا 
إياها وميزنا بماء ورفع عنا الآصار التي حكم بما على الأمم السابقة» مَلَتَمَاكَ تقب« أفيكا الصّرّط الْمَسَتَقِيرج ور الدّنَ 
أعَنتصي رانوس عَهز الات )". 


أهمية الموضوع: 


.١‏ الرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى» والدين الإسلامى دين الرحمة الإلهية» ونبيه نبى الرحمة» بعثه رحمة 


(') سورة الأنبياء الآية .)١١0(‏ 


7" سورة الفلتحة: الكيدان (3--/1), 


؟. تدبر رحمة الله سبحانه وتعالى» في العبادات المفروضة على خلقه. والتخفيف عليهم بتدرجها في الحكمء 
ويسرها بما هو بحسب الوسع والطاقة. 

*. الرد على مدعي الحريات والحقوق ممن يروج على أن الإسلام دين القسوة والتشدد» بالكشف عن منهج 
التشريعات الكتابية امحرفة بين الإفراط والتفريط في العبادات» وإبراز منهج الرحمة بالخلق المتمثل بالوسطية 
والاعتدال في الإسلام. 


أهداف الموضوع: 


.١‏ بيان أوجه الرحمة الإلحية بالخلق في الإسلام» من خلال الشعائر التعبدية والتكاليف الشرعية. 
؟. المقارنة بين رحمة التشريع الإلحي» والتشريعات الكتابية ا محرفة أو التشريعات الوضعية ونقد مناهجها. 


*. الرد العلمي والتطبيقي على من يدعي أن الإسلام دين الإرهاب والشدة والقسوة. 
منهج البحث: 
استخدمت في هذه الدراسة المنهج التكاملي, المتضمن: 


.١‏ المنهج التحليلي» في إبراز أوجه الرحمة بالخلق في الإسلام» من خلال الشعائر التعبدية والتكاليف الشرعية. 

؟. المنهج الاستنباطي» ف استنباط معالم الرحمة الإلحية بالخلق في العبادات» من خلال تتبع آيات الرحمة في 
نصوص الكتاب والسنة. 

*. المنهج النقدي والمقارن» في المقارنة بين رحمة التشريع الإلحي. والتشريعات الكتابية المحرفة أو التشريعات 


الوضغية: 


الرحمة في شعائر الإسلام التعبدية والديانات السماوية الأخرى 
(دراسة مقارنة بناءً على النصوص الشرعية) 


تقسيمات البحث: 


يشتمل البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة وفهارس. 

© مقدمة: وفيها: 

- أهمية ا موضوع. 

- أهداف الموضوع. 

- منهج البحث. 

- تقسيمات البحث. 

© المبحث الأول: أوجه الرحمة في تشريع العبادات في الإسلام؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الرحمة في التدرج في تشريع العبادات. 
المطلب الثاني: الرحمة في التيسير ورفع الحرج. 

« المبحث الثانئ: الرحمة بالخلق في تطبيق الشعائر التعبدية بلا إفراط ولا تفريط, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مناهج الأديان السماوية في التكاليف الشرعية. 
المطلب الثاني: مقارنة بين مناهج الأديان السماوية في تطبيق الشعائر التعبدية. 

« الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

© الفهارس: وتشتمل على: 
فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 


المبحث الأول 


أوجه الرحمة في تشريع العبادات في الإسلام 


وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: الرحمة في التدرج في تشريع العبادات. 
© المطلب الثانى: الرحمة في التيسير ورفع الخرج. 


المطلب الأول 


الرحمة في التدرج في تشريع العبادات 
أولا: التدرج في فرض عبادة الصلاة 


فُرضت الصلاة على ثلاث مراحل حتى استقرت على ما فيه اليسر والقدرة على أداءها دون مشقة» وهي: 


المرحلة الأولى: فرض قيام الليل ثم نسخه 


- 


إن من أوائل ما نزل من القرآن قوله تعالى: «(يَآيْهَ يِل ج إابلَ لكا ,١74‏ ذكر المفسرون أن الله تعالى فرض 
قيام الليل على المسلمين عامًا كاملا ثم نزل التخفيف في آخر السورة بعد عام كامل في قوله تعالى: «(وَلَن حصو 
آ آهل م آذ مه 131 3 5 95 3 أ 2 
فاب عباتت لفان »!", فنسخ قيام الليل للمسلمين؛ وظل الأمر فرضًا على النبي ول 7" . 


المرحلة الثانية: صلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشى 


عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (فَرَضَ الله الصَّلَاةً جِينَ فَرَضَهَا رَكعَمَينٍ رَكعََينِ في الحضّر وَالسَفَرٍ فَأَقَِوتْ 
صَّلَدةُ السَمَرٍ وَزِيدَ في صَّلَآةٍ الحخضّر)(*. قال ابن حجر -رحمه الله-: "إنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما 
كان وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد» وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة 
وركعتين بالعشي» وذكر الشافعي أن صلاة الليل كانت مفروضة؛ ثم نُسخت فصار الفرض قيام بعض الليل» ثم نسخ 
بالصلوات ال ا 


المرحلة الثالثة: فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء 


- 
0 


كان فرض الصلوات الخمس في ليلة الإسراء» كما ورد ذلك في قوله تعالى : أي ألصَزةدُلوكِالشَّمْيإلَعَمَقٍ 


لأسو امل الكيعاة اه ا 

أ سورة الرئل + الآية (؟), 

0 انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير الدمشقي» تحقيق: مصطفى السيد أحمد وآخرون» .)١517-1715 /١54(‏ 

[' رواه البخاري في الجامع الصحيحء أول كتاب الصلاة» باب كيف قُرضت الصلاة في الإسراء؟» رقم الحديث (845). 
فتح الباري» تحقيق: عبدالقادر شيبة الحمد» (ا/عهه). 


012 


بل وق ان الْتَجْرِ إن فدات الْفَجَرِ م موا )4( يقول القرطبي ح-رحمه الله-: "وهذه الآية بإجماع من المفسرين 
إشارة إل الصلوات اللفروض”. 


جاء في حديث قصة المعراج بيان مراجعة النبي وَليةِ ربه؛ من أجل تخفيف عدد الصلوات اشفاقاً على أمته ورحمةً 
بماء قَالَ يَن: (ثمّ عُرج بي حَقٌّ طَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَتمَعْ فيه صَرِيفف الأفلام). قَالَ ابن حَرْم وَأَنسسْ بْنْ مَالِكِ قَالَ النّونُ 
يي (فَفَرَض الله عَلَى متي حَمْسِينَ صَلَاةً فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَقّ مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: مَا فَرَضَّ اللّهُ لَك عَلَى 
أُمَكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ حَْمْسِينَ صَلاةً. قَالَ: فَارْجغْ إِلَ رَبَكَء فَإِنَّ أَمَتَكَ لا طِيق ذَلِكَ) إلى قوله وَله: (فَرَاجَعمُهُ 
َقَالَ: هِي خَمْسسْ وَهِيَ خَمْسُونَء لا يُبَدَلُ الْقَْل لَدَي...)7". وف هذه المراجعة في تخفيف عدد الصلوات من 
خمسين إلى أن بلغت خمس صلوات»ء بيان تفضل الله على هذه الأمة ورحمته بماء وأنه ليس المقصود منها المشقة على 
العباد وإلحاق العنت بهمء وفيها بيان شفقة النبي وللُ ورحمته بأمته. 


ثانيًا: الرحمة في التدرج في فرض الصيام 
ذكر ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره ثلاث مراحل متدرجة للصيام» وهي: 


المرحلة الأولى: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام عاشوراء 


-_ 


فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قم المدنية فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أ يام وصام عاشوراء. م أنزل 


قوله تعالى :<(يكأيها أ ءَمَعأيبَءَلح اياوح اكب عِ لمن َك رْحَصَحْرْتتفوت ١»‏ 
المرحلة الثانية: فرض الصيام على التخيير 


فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكيناً فأجزأ عنه؛ مَلَتَالَ كال<« وَعَل اَن بُطِيفُويه َه وِدَيَةطْعَا هسكن »!1 مع 
الترغيب : ؤم 3 الصيام؛ َالَمَال:<( وَأن توم 7 ويرك إن و كخشرقكون "ا 


سورة الإسراءء الآية (78). 

(' الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله التركي» .)178/١7(‏ 
7" رواه البخاري في الجامع الصحيحء أول كتاب الصلاة» باب كيف قُرضت الصلاة في الإسراء؟» رقم الحديث (845). 
أ سورة البقرة» الآية .)١8(‏ 

سورة البقرق» الآية .)١85(‏ 

0 سورة البقرق» الآية .)١85(‏ 


المرحلة الثالثة: الصيام على مَن شَهِدَ شهر رمضان 


كَأُنَلَ 


-_ 


لف و اكُوَنُ » إلى قوله تعالى :<« قَمَن 21 عد هه عَم الَّهَرَ م و 4" 
فأثبت الله عز وجل صيامّه على المقيم الصحيح, ورخّص فيه للمريض ولمسافر» وثبت الإطعام للكبير الذي لا 


00 


ثالغا: الرحمة في التدرج في فرض الجهاد 


أنزل الله تعالى :«( سَهْرُرَمَصَانَ ألْذِىَ 


ذكر ابن القيم حرحمه الله- أن للجهاد أربع مراتب» وهى: جهاد النفسء» وجهاد الشيطان» وجهاد الكفارء 


وجهاد المنافقين(". ومن رحمته سبحانه بالعباد أنه لم يُفرض بمكة: ول يُفرض دفعة واحدة» وإنما جاء فرضه متدرجاً 
وفق المراحل التالية: 
ا مرحلة الأولى: 
75 5 -20 ر وسو ل كناو 000 5 09 5 2 1-11 
قوله تعالى : «( أَْنَإَِدينَبمَتونَ نام وأوَنَ هع تمرح رَلَقَديرٌ )4 إلى قوله تعالى : «(وَلكَنصرَن أله من ينص رو إكَ أله 


توك مز )0. ذكر ابن كير سرعه للد: "أنه لا تلت الآنة قال أبو يكرطة: علمت أنه سيكون قال...60, 


فكانت الآيات إعدادًا للنفوس وتميئة لأمر القتال. 
المرحلة الثانية: 


قوله تعالى: «( وَقَليَلوا كتف سيل أمَه ينبي كط وتوا أإِضَّأنَهَ ابت الْمَعَكَدِينَ . قال ابن القيم رمه 
الله-: "م فرض عليهم قتال مَن قائّلهم دون مَن لم يقاتلهم» وكان محرّمّاء ثم مأذونً به» ثم مأمورًا به لمن بدأهم بالقتال» 
ثم مأمورًا به لجميع المشركين"7"» فكانت هذه المرحلة تمثل مرحلة رد العدوان والدفاع عن النفسء والدين؛ والأرض. 


('' سورة البقرق» الآية .)١/868(‏ 

('؟ انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير الم تحقيق: سامي بن محمد السلامة» .)5.7/١(‏ 

(') انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد محمد ول تحقيق: الشيخ عبدالرزاق المهدي» ص (515-410). 
[) سورة الحج, الآيتان (9-. 4). 

(" تفسير القرآن العظيم» (ه/488). 

سورة البقرةق» الآية .)١9(‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد ابن قيم الجوزية» (0/5 5 4). 


المرحلة الغالثة: 


0 سا 0 ل سدس 718 4< و و 76 2 2 2 م ف مر شا وى و عم 50 كوو 2-1 ١‏ 
قوله تعالى: < ذا أنسكم الاتقه را لخزة تأقاواالفنركن حك وَسَدسْومرودو حضوو وذو امكل مَرصرٌ »' ١‏ 
يقول الرازي: "وذلك أمر بقتلهم على الإطلاقء في أي وقتء وأي مكان7"» فهو أمر بقتال المشركين بدون عدوان؛ 


لتطهير الأرض من الكفر وأهله؛ ولضمان وصول الدعوة إلى الناس» وإزالة العوائق من طريقها. 


17" مرورة العويةة الآية [8): 


('' مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد الرازني» (79/15؟). 


المطلب الثاني 


الرحمة في التيسير ورفع الخرج 
تميزت الشريعة الإسلامية كوتها آخر الشرائع السماوية بخصائص ومميزات جعلتها قابلة للثبات والاستمرار» 
ومواكبة حياة الإنسان في كل عصر ومكان. ومن هذه المميزات رفع الحرج عن المكلفين والتيسير عليهم» ومن مظاهر 
الرحمة في التيسير ورفع الحرج عن العباد ما يلي: 


ا ل ا و ا ا وَدَلكَال:<( وَمَاجَعَلَ عَلِبَحُءَ في اين من حَرَج 14" 


ومن ذلك: 
- نزول القرآن منجمًا. 
- الدعوة إلى التوحيد أولا. 
- عدم نزول التكاليف بمكة المكرمة» ونزوا بالمدينة المنورة. 
ا ا 
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171 ع سر آ هآ هك 5 م ست لايرس اكه 0 201 2 ا م121 ًّ 
لمكم حَمَلَكَهُ عل ليرت عن قدا ربولا ححْدئَامَالاطافَةَ َوه وَأَعْفْعَبَوأَطْفِرَْدَاوَتْحَمََاً 4 '؛ وفيه عدم 
تكليف النفس البشرية بما فوق الطاقة؛ رحمة بما من الوقوع في الجزع وعدم الصبر والتحمل» كما حصل مع بني 
إسرائيل من قبل. 

3 


ثالغاً: مَل سَادَ < يريد ألَهُ ل ينيك عَنكُرٌ وَجِقَ الإِضَنُ صَعِيكًا 04 وفيه التخفيف ومراعاة الضعف الإنساني» ولذلك 


صور عدة؛ منها: 


- إباحة الفطر للمسافر والمريض. 
- إباحة التيمم عند الضرورة. 

- القصر والجمع في الصلاة. 

- التخيير في الكقّارات. 


('' سورة البقرة» الآية .)١/868(‏ 
7" سورة الحجء الآية (0). 
7" سورة البقرق» الآية (865؟). 


() سورة النساءء الآية (8؟). 


المبحث الثاني 
الرحمة بالخلق في تطبيق الشعائر التعبدية بلا إفراط 
ولا تفربط 


وفيه مطلبات: 


م 


« المطلب الأول: مناهج الأديان السماوية في التكاليف 


« المطلب الثانى: مقارنة بين مناهج الأديان السماوية في تطبيق 
الشعائر التعبدية. 


المطلب الأول 
مناهج الأديان السماوية في التكاليف الشرعية 
أولة: منهج التوسط عند المسلمين 


7 هذا المنهج على التوسط والتوازن في تشريع العبادات وأحكامها؛ فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أمةً 


القائم على الغلو والإفراط والرهبانية» كَ1سَاءث« وَِكَدَلِكَ جَعَأكخز أَمَّدٌ وسَكا 5 شهدا عل الاين ون اليتول 


00 يذا4 (0ي والأمة الوسط هنا هي خير الأمم وأجودها. 


يتورع المسلمون عن التحليل والتحريم إلا ما كان بيناً وصريحاً بلا تفصيل؛ فالحلال ما أحل الله والحرام ما حرمه 
سبحانه. مَل صق لاوَمَكن لمن وَلامُووةٍإداقضى أله وَدسوْة كرا يون له نري (". أما ما كان فيه تفصيل فله 
أهله من العلماء المجتهدين يبينوا حالاته من الكراهة أو الإباحة أو الاستحباب وفق الدليل الشرعى. 


ثانياً: منهج التفريط عند اليهود 


وهذا المنهج يمثل التفريط في أسوأ صوره وحالاته» ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ منه في كل صلاة» 
ونسأله أن يجنبنا إياه بقوله تعالى :«خَب رالْمَتَمُوٍ عَلتِور»(". فقد غلب على بنود التوراة (امحرفة) تقديس المادة» ولا 
ذكر للآخرة» وما ورد فيها من وعد ووعيد فإنما هو متعلق بالدنيا فقط» فلا يعمل الشخص إلا لتحقيق كسب 
عاجل» أو خوفاً من عقوبة عاجلة؛ فسموا الربا فائدة» وسموا الخمر مشروبات روحية» بل وتحايلوا على الحرام ليحلوه 
كما فعلوا في صيد يوم السبت» بل بلغوا وطبقوا ماديتهم حتى في معرفة الله سبحانه وتعالى»< فَقَدَ سَأأمُوبأكبرَ من 


4 -- 
3 7 لأ سح سه بك 


م 0 اج فكو ا 2 02-12 5 
َلِكَ فَقَالوا أريًا | )!1 » وَمَالَتكَال: <«( وَإِذَ فلشُمَينمُوسَئ أن نَؤَّمِنَ أ حَوَ1نَرى اللهجهِرَة 7 ١‏ 


(لأرين البقرة الكيةا 289 1 


سورة الأحزاب» الآية (5"). 


١ 


('' سورة الفاتحة» الآية (0). 
0 سورة لنساء: الآية 9ه .)١‏ 
0 سورة البقرة» الآية (5). 


ثالثاً: منهج الإفراط عند النصارى 


وهذا المنهج يثل الإفراط والغلوء وهو الوجه الثاني من وجوه الانحراف عن الصراط المستقيم» ولذلك أَُمِرْنا بأن 
نسأل الله أن يجنبنا إياه في قوله تعالى: <( وَل ألضًا لصت 74" . وهو المنهج القائم على الروحانيات؛ وذلك بإعلائها 


وتمجيدهاء والإغراق قي مفهوم العبادة والرهبنة. 


العبادة في النصرانية تقوم على العنت والمشقة وتكليف النفس الإنسانية فوق طاقتها كما في نظام الرهبنة» حيث 
ابتدع النصارى رهبانية قاسية على النفس البشرية مثل: تحريم الزواج» وكبت الغرائز» ومنع كل أنواع الزينة وطيبات 
الرزق» واعتبار ذلك رجسًا من عمل الشيطان, وبالغوا ف العبادة» وأخرجوها عن كيفيتهاء وعن المراد منها» وأصبحت 
رهبانية غالية مشوهة» مؤذية للأجساد, ابتدعوها من أنفسهمء بأل سشيية ولك برعا الال «(وَرَعْبَإِنِكَةبسَدَعْوهَا 


ور سس سور 


َاكَتنئها هم إلا َه رو وكا حقَ ليها .""١4‏ :306 ط دوا تافز وثغكتهة باقن نوب 


2 


راشي ات مرص دون جوأ إل إيتبجنقأ لها وسكا لآ له اهرس بَحنبَهعَيَا قرصطورت » 9 
فحرموا عليهم الحلال» وأحلوا لهم الحرام؛ فاتبعوهم. 


7" سورة الفاتفةه الآية (/1). 

('' انظر: الوسطية في القرآن الكريم» علي محمد الصلابي» ص (545-491). وانظر: وكذلك جعلناكم أمة وسطأء عبد العزيز بن 
ناصر الجليل» ص .)١50-1١89(‏ 

(') سورة الحديد الآية (07؟). 


() سورة التوبة» الآية (81). 


المطلب الغاى 
مقارنة بين مناهج الأديان السماوية في تطبيق الشعائر التعبدية 


أولاً: في العبادات عامةً 


/١‏ 16 مسق« كلك انه تنا هلمكت لحترا ليد ذن ]إن هآ ولْقط كفرعا 
إضْكَاك ماح مهل اليرت من يلاما لاطاقة لكايو دواع دْعَكَوأطْفِ داريا )!2 فمن رحمته عز 
وجل أنه لا يكلف عباده المسلمين فوق طاقتهم؛ ولم يحمل عليهم عهداً يعجزون عن القيام به. 
١١‏ ,1 مَل << َنأ لَه ما لَممَطعَيُر)»!'» وفيها أمر الله سبحانه وتعالمى أن يكون امتثال المؤمنون لأوامره بقدر 
استطاعتهم وجهدهم, دون مغالاة ولا تشدد» وبعيداً عن الإهمال والتقصير بحجة عدم الاستطاعة. 
*'/ من أوصافه ول أنه ما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فعن أَنّس بْنَ مَالِكِ رضي الله عنه 
قَالَ: جَاءَ ثلاثَةُ رَمْطٍ إِلّ بُيُوتِ زواج الي يه يَسْأَلُونَ عَنْ عبَادَ دو الي يِه » فَلَكَا خرن كي تَمَانُوهَا... جَاءً 
رَسُولُ الله طل لبهم ؛ فَقَالَ: (أَنه نتُمْ الذِينَ فُلْتُمْ كذَا وكَدَّاد أ مَا وَاللَِّ ِنْ لأَحْشَاكُم لَه وَأنْقَاكُمْ لَه لكِن أَصُومْ 
وَأفْطِرُ وَأْصَلْي وأَرقْدُ وَأَكَرْوَجُ النَسَاءَ هَمَنْ رَغِب عَنْ سُئَتي فَلَيْسَ مِقي)!". فهذا موقف من مواقف الغلو؛ 
بسبب الرغبة الصادقة في التزود من الخير التي دفعتهم للسؤال عن أسلوب النبي وله في عبادته» فلما علمواء رأوا أن 
ذلك قليل فقالوا ما قالوا. ولكن الرسول كلع لم يقر هذا الاتحاه؛ فبادر بعلاجه» وصحح نظرتهحم لتحصيل خشية الله 
وتقواه؛ وبيّن أكما ليست بالتضلع من أعمال والتفريط في أخرىء ولكنها تحصل بلموازنة بين جميع مطالب الله سبحانه 
وتعال» وهنا عو ين الوسطيه واللكيية والاستفانة والاعتتذال «العيد ل , 
في اليهودية: 
إن التصور المادي الدنيوي لليهود قد أغرقهم في تقديس المحسوساتء واتخذوها طريقًا للرقي» وأصبحت القيم 
المادية محور الحياة» وتحول الإنسان في نظر هؤلاء إلى آلة تتحرك» ومعدة تمضم, وكائن يلهو. علمهم للدنياء وعبادتهم 
سوزة البقرة» الآية (3.؟): 
"ريو النغايبة الذي 15 
0 رواه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح؛ باب الترغيب في النكاح؛ رقم الحديث (4/104) 
انظر: الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة» د. عبدالرحمن بن معلا اللويحق» ص (85). 
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لمآرب دنيوية» فإذا انتهت الدنيا فقد فاتمم كل شيء فهم بحذا أغرقوا في الشهوات» وعبّدوا أنفسهم للماديات» فهم 
كمشركي قريش الذين نزل فيهم قوله تعالى: «وَكَلوأْمَايَ لححيائنا لديا مو وَييَاومَ مآ لايد )»7, لذلك فرض الله 
تعالى عليهم الإصر والأغلال » فمن يذنب ذنباً كان يكتب هذا الذنب على عتبة باب داره. ولا تصح توبته إلا بقتل 
نفسه. وف قوله تعالى :ل« رَبَاوَلَاخحِلْعَََإمْيَاكَمَحَمَلكَهُ ل أت عن ون 4(" أي كما حمله من قبل على 
اليهود والنصارى؛ الذين كلفوا أعمالا وأخذت عهودهم ومواثيقهم على القيام بماء فلم يقوموا بحا فعوجلوا بالعقوبة. 
في النصرانية: 

أما عند النصارى» تقوم العبادة على وساطة رجال الكهنوت بين العباد والإله؛ ولذلك قيدوا العبادات بمكان 
معين هو الكنيسة ولا تحوز إلا فيه» وقيدوها بوسيط معين بين الله وعباده» وبعراسم وطقوس كهنوتية خاصة لا تقبل 
بدوتماء وكل هذا يحتاج إلى أموال تدفع للأحبار والكهنة القائمين على شئون الكنيسة. وقد بالغ رجال الدين 
المسبيحى فق العصور الوسطى فى فرض هذه الكهنوتية» وكان أعجب ما صنعوه أنهم اتخذوا من الجنة مصدراً للثروة» 
وصكوكاً تباع وتشترىء بما يسمى بعقيدة الاعتراف: وهو أن يبوح الإنسان لقسيس بما فعل من آثام؛ ثم يظهر له 


الندم ورؤكد ليدم الغو النياة فقيل اللسيس: نه ذلك وولعي لد عن ويضدر لد ضلك: اقفر ان 18 . 


الطهارة من الأمور الواجبة قبل أداء العبادات» والشدّة وعدم التيسير فيها توقع المسلم في الضيق وتجعل أداء 
العبادات صعباً» فأجاز للمسلم الوضوء بالماء الطهور حتى بماء البحرء وإذا اتُسخ الحذاء بالقذارة فيكفي مسحها 
بالأرض والصلاة فيهماء ويمكن إزالة النجاسة عن الثوب بسكب الماء عليه» فإذا أصاب بدن الإنسان أو ملابسه 
بقليل من النجاسة فعليه أن يزيلها بغسل موضع النجاسة فقط وليس جميع البدن أو الثوب. كما شرع الإسلام التيمم 
في حال عدم وجود الماء» فيستطيع المسلم التيمم بالتراب» والصلاة في أي مكان لا يوجد فيه ماء. 


اديور لاف الآ 1 
('" سورة البقرق» الآية (865؟). 
(' انظر: العبادة في الإسلام» د. يوسف القرضاوي؛ ص .)١49(‏ 
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في اليهودية: 

لا يحوز ذكر اسم الله في الصلاة أو في غيرها مادام الإنسان غير طاهرء وهي تقع يومياء ويشترط لما الماء الطاهر 
الصالح للشربء فلماء الذي لا يشرب لملوحة أو مرارة لا تصح به الطهارة عندهم» لذلك فماء البحر لا تصح به 
الطهارة لأنه لا يشرب. أما إذا انعدم الماء أو خيف استعماله فلهم الطهارة الترابية التي تعوض الطهارة المائية عند 
استحالة القيام بماء أما من يصيب ثوبه بنجاسة لابد من قطع الثوب. 
في النصرانية: 

كانت الطهارة أساسا في الصلاة» وكان السيد المسيح يلزم بالاغتسال من الجنابة قبل الصلاة» ثم غيرها البشر 
فعبروا عن الطهارة بتطهير القلب من الاهواء والشهوات؛ وعدوا ذكرهم اسم الرب طهارة في حد ذاته. والطهارة من 
النجاسات بلماء أو الاستجمار غير واجبة عند النصارى» والصلاة صحيحة تامة» ويقولون: إن الصلاة بالجنابة» 
والبول» والغائط أفضل من الصلاة بالطهارة» لأنما حينئذ أبعد من صلاة المسلمين» واليهود» وأقرب إلى مخالفة 
الأمتين؛ فترتب على هذا الكثير من الآثار الصحية» والذوقية والجمالية. 


ثالثاً. الصلاة 
في الإسلام: 

فُرضت الصلاة في البدء خمسين صلاة ثم خمّفت إلى خمس صلوات بأجر خمسين, عَنْ جَابرٍ بْن سمرة ضيه قَالَّ: 
"كُنْث أَصَلْي مَع رَسُولٍ الله يل فَكَانَتْ صَلائُ قَضْداً وَحَطْبيْهُ قَضْدا7)» فشرّع الإسلام التخفيف فيها وعدم الإطالة 
في الركوع والسجود؛ لأتما تجمع المريض والكبير في السنّ والطفل الصغير» وأباح الجمع والقصر في الصلاة في السفرء 
والجو الماطر» وأباح قصر الصلاة في حالات الحروب والشعور بالخوف؛, وجعلت الأرض كلها مسجداً يصمح للمسلم 
الصلاة في أي مكان فيها. كما أعفى النساء من الصلاة في حالة الحيض والنفاس» تيسيراً عليهن؛ لما يعانينه من آلام 
مزعجة يصعب معها الصلاة» ولم يفرض عليهن قضاؤها ودون أن ينقص من أجورهن شيئاء عَنْ عَائْشَةَ رضي الله 
عنها أَنَّ النّىَ يلد دحل عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا ام قَالَ: (مَنْ هَذِهِ؟), قَالَثْ فُلائَهُ تذَكُرُ من صَلاتمَاء قَالَ: (مَذ عَلَيْكُمْ با 


تطِيفُونَ فَوَاَه لا بمَنُ اللَّهُ حَىّ تَلُواء وكانَ أَحَبّ الدّينٍ إِلَيِْ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِيُ)!"' فهذا توجيه نبوي كريم نحو 


(' رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة؛ رقم الحديث (657). والقّصْد: هو الوَسّط بين الطَرفين. 
('' رواه البخاري في الجامع الصحيح, أبواب التقصيرء باب ما يكره من التشديد في العبادة» رقم الحديث .)١١75(‏ 


"٠ 


الاعتدال والتوسطء والتحذير من الغلو والإفراط» وأنه قد ينتهي بصاحبه إلى الانقطاع والتوقفء. أو الزيادة على مالم 
يشرعه الله عز وجل؛ وبالتالي يصبح مردوداً على صاحبه. 
في اليهودية: 

الصلاة بالعبرية تعني الإرهاق أو تعذيب الذات وإظهار الخنضوع. وهي أهم الشعائر التي تقام في المعبد اليهودي. 
ولحم جملة صلوات متفرقة» ويجب على اليهودي تقديم الضحايا والقرابين والأحجار قبل التضرع للإله. 

ولليهود ثلاث صلوات هي صلاة الصبح؛ وصلاة نصف النهار» وصلاة المساء. تتلى ارتحالً حسب الأحوال 
والاحتياجات الشخصية والعامة» إلا أن مضمون الصلوات خاضع للتغيير حسب التغيرات السياسية والأحداث 
التاريخية. وي صلاة الصبح يشكر اليهودي الإله على أنه لم يخلقه أمميأء أي من غير اليهود. ويجب على اليهودي أن 
يغسل يديه قبل الصلاة» ثم يلبس شال الصلاة» وتمائم الصلاة» ويغطي رأسه بقبعة (اليرملكا). أما الصلوات حول 
حائط المبكى, والذي يعتبر أقدس الأماكن الدينية عند اليهود في الوقت الحاضر؛ فتأخذ شكل عويل ونواح. ولقد 
جاء في الأساطير اليهودية أن الحائط نفسه يذرف الدموع في التاسع من آب. 
في النصرانية: 

مع أن المسيح عليه السلام كان يصلي مثل صلاة بني إسرائيل» وحواريوه كانوا يعرفون الصلاة؛ لأنمم من بني 
إسرائيل؛ إلا أن الكثير من النصارى يرون أن الانتظام في الصلاة وكذلك الصوم توجيه اختياري وليس إجباري. إلا أنه 
للصلاة عند النصارى شرطان: 
الأول: أن تقدم الصلاة باسم المسيح؛ لأنه الواسطة عندهم, وهذا أصرح ما يكون في عبادتهم له. 
والثاني: أن يتقدم الصلاة الإيمان الكامل بالتثليث وغيره من العقيدة النصرانية. 


رابعاً: الصيام 
في الإسلام: 

الصيام وإن كان فيه حفظ لصحة البدن» فيه أيضاً إعلاء للجانب الروحي على الجانب المادي» وهو تربية للإرادة 
وجهاد للنفس» وتعويد على الصبرء وكبح للغرائز. وهو فرض للمساواة بين البشر بكافة طبقاتهم ومستوياتهم 
الاجتماعية؛ ليشعر الجميع بالجوع والعطشء ويتراحموا بينهم» وليس مشقة لحم أو تكليف بما فوق المستطاع. كَالَتَالَ: 
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يد بكر لمش )»(''» فكان سياق الآيات عن الصيام» بأن الله سبحانه يريد اليسر في 


م 


< ريد أنه يك مَالْسْرَوَآا 
تكليف عباده بالصوم. وعن عَبْدُ اللَِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رَضِيَ الَهُ عَنْهُمَا عَنْهُمَا قال: "قال لي ر. سُولُ الله ليهِ: (يا عَبْدَ الله 


9 00 أَنَكَ تو 6 0 ل فَقُلْتُ: بلى يا وَسُولَ الله قَالَ: 9 6 ضٍِ أفطر. و و 


ل 5 ذَلِكَ ميم الذغر مله فَشَدَدْتُْ فَشدَّدَ 
عَلَىَّ), قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إيّ أَجِدُ قُوَةَ قَالَ: (فَصُمْ صِيَامَ َي الله دَاوْدَ الفقا. ولا رذ د عَلَيْه)... فَكَانَ عَبْدٌ الله 


يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبرَ: يا لبتي قِلْتْ 7+ خصّة لني "7" . 
في اليهودية: 

يصوم اليهود عدة أيام متفرقة في السنة ومعظمها مرتبطة بأحزان يهودية» قررها الحاخامات ولم يفرضها عليهم 
موسى عليه السلام» ولا اشتملت عليها أسفاره» فإذا ما صلى أحدهم ونام صام عن الطعام والشراب والنساءء 
وكذلك لبس الأحذية من العتمة إلى العتمة» أي: من غروب الشمس ف اليوم السابق حتى غروب خمس يوم الصيام. 
ولهم أيام صوم أخرى تبدأ من شروق الشمس حتى غروبما ويمتنعون عن الأكل والشرب فقط. 
في النصرانية: 

الصوم عند النصارى هو الامتناع عن الطعام الدسم وما فيه شيء من الحيوان أو مشتقاته» مقتصرين على أكل 
البقول» وتختلف مدته وكيفيته من فرقة إلى أخرى. فالبعض يصوم حتى بعد منتصف النهار» ثم تناول طعام خال من 
الدسمء والبعض منهم يمتنع عن الأكل والشرب من الصباح إلى المساءء وبعضهم يرى أنه لا يوجد صيام دوري على 
النصراني» بل يصوم الإنسان باختياره متى شاء. وهم يصومون يوم الأربعاء؛ لأنه يوم المشاورة على موت المسيح 
عندهم» ويوم الجمعة؛ لأنه يوم صلب المسبيح» وصوم الميلاد وعدد أيامه 0 يونا تنتهي بعيد الميلاد» وأياماً أخرى 
غيرها وضعوها لمناسبات خاصة تختلف من كنيسة إلى كنيسة» وصيام الرسل وعدد أيامه تزيد وتنتقص حسب الطوائف 


وتتراوح مدته بين (5 9-١‏ 4)يوما. وصوم العذراء ومدته )١5(‏ يوماً. 


'' سورة البقرق» الآية .)١/68(‏ 

(" رواه البخاري في الجامع الصحيح؛ كتاب الصومء باب حق الجسم في الصوم» رقم الحديث .)١1375(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم؛ 
رقم الحديث .)١١59(‏ 


دل 


في الإسلام: 
َالَكَاكَ:< كوأ من مرو عدا أضْمَرَ و وأحق يوا رفاك حت الْمسرؤيت © 4 وفيه حديث 


عن أداء فريضة الرّكاة في الزرع و الثمار» وعدم الإسراف في أداء الحق منعاًء ولا الإسراف في أداء الحق زيادة عن 
المطلوب. والركاة فهي رحمة غامرة للمسلمين جميعاًء أفراداً وجماعات؛ إذ أتما تحفظ مكانة الفرد في المجتمع» وتصون 
للجماعة وحدتما وعزتما وقوتماء وتنمي مشاعر الحب والإيثار والإحساس بالغير» وتقتل روح الأنانية عند الأغنياء/". 
عن أبي هريرة ظه: أن أعرابياً أتى النبي كل فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: (تَعْبُدٍ الله له شرك 
بهِ شَيئَا وَثقِيمَ الَصَّلاةَ المكتُوبة» وَتُوَدَي الرَكاةَ المْفرُوضَة وَتَصُومَ رَمَضَالَ). قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على 
هذا. فلما ولى قال النبي وَل (مَنْ سَرْهُ أنْ يَنْظرَ إلى رَجْلٍ مِنْ أَهْلٍ انه فلِينظْرْ إلى هذ1)!". 
في اليهودية: 

الركاة عند اليهود واجبة على من بلغ سن العشرين عام» فيعطى عشر العشر إلى رجال الدين. إلا أن نشاط 
اليهود وحماسهم لجمع أموال الرّكاة اختلف قوة وضعفاً» وبمرور الزمن أخذ التهاون في دفع هذا الحق مأخذه في 
نفوسهمء مما أزعج رجال الدين فتوعدوا أبناء دينهم بوقوع العذاب» وأن غضب الرب وسخطه سيحلان عليهم؛ 
ولكن العامة منهم لم يستجيبوا لنداء رجال الدين؛ ثما زاد في اكتناز الأموال فأصبحوا أثرياء بفحش كبير» ومالوا إلى 
التأويل والتعليل ليمتنعوا عن الامتثال لحذه الفريضة» مما ترتب عليه آثار نفسية واقتصادية واجتماعية على الفرد 
واجتمع. 
في النصرانية: 

الّكاة ملازمة لسائر الشرائع السماوية ومنها النصرانية» فعن عيسى عليه السلام قال تعاللى: <« يصن يصاون 

َأليسَكَزة مَادْقَتُ كي 4 22 إلا أنه لم يرد في الأناجيل لفظ الركاة وإنما جاءت بمعنى الصدقةء لذلك لم يلتزم 


النصارى بأدائها. فالركاة ركن أساس ف الأديان السماوية كافة» ضلء عنها اليهود والنصارى» بفعل التحريف والتأويل 


') سورة الأنعام, الآية .)١51(‏ 

(') انظر: أسرار العبادات في الإسلام» عبد العزيز سيد الأهل» ص .)١١١-١٠١9(‏ 

('' رواه البخاري في الجامع الصحيح, كتاب الركاة» باب وجوب الركاة» رقم الحديث (11917). 
('' سورة مريم» الآية (91). 


الح 


لشرائع الله» فأخذوا كلام الله هزواء وكنزوا المال حباً في الدنيا واستعلاء؛ ما ترتب عليه ضعف امجتمع وتحوله إلى 
طبقات متطرفة بين التخمة الشديدة والثراء الفاحش وبين الجوع القاتل والفقر المستفحل بين الناس. 

وليس من شك أنّ الزكاة تُدْخل نشاطًا فكريًا وعقليًا على المعطي والمغْطّى, وبالتاللي يحصل لمما قوةٌ بدنية 
وحصانةٌ عضليةٌ شخصية:؛ وبالتالي حصانةً وقوةَ للمجتمع مادية وخُلقية بحا يزول الفقر والمرض والجوع» وهذا ما 


تفتقده معظم المجتمعات النصرانية في العالم وعلى مر العصور. 


سادساً: الحج 
في الإسلام: 

من رحمة الإسلام في الحج أنه لمن استطاع إليه سبيلاً» وأنه مرة واحدة في العمر» وهذا تيسير عظيم ورحمة كبيرة 
بالعباد ومراعاة لأحوالهم. والحج أيضاً هو أحد وسائل الرحمة التي أتيحت للمسلم ذكراً كان أم أنثى» تطهيراً وتكفيراً 
لحم من الذنوب والسيئات والتبرؤ منهاء مصدقاً لقوله #: (مَن حَج فَلَمْ يَرْقْثْ و1 يَفْسْق رَجَعَ كيَؤم وَلََنْهُ 
أَقُهُ)(". والتوسط صفةٌ في جميع شعائر الحج» فعن ابْنْ عَبَّاسٍ قال: قَالَ لي رَسُولُ الله يل عَدَاةَ الْعمبَِ وَهُوَ عَلَى 
َاحِلَيهِ: (هَاتٍ الْقْط لي)» مَلَقَطْتْ لَه حصِيَاتٍ هُنّ خصى الخَذْفٍِء فَلَمًا وَصَعْتُهُنَ قي يَدِو قَالَ: (بأَمْمَالٍ هَؤْلاي 
وَإِيَكُمْ وَالْغْلُوٌ في الدّين, فَإِئًا أَخْلَكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ الْعلُوُ في الدِينِ)!". وقد قال أهل العلم في حجم الحصى 
الذي يرمى به أنه بين الحمص و«البندق» فما زاد على البندق فهذا إفراط؛ وما نقص عن الحمص فهو تفريط» والعدل 
بين الإفراط والتفريط. 
في اليهودية: 

الحج عند اليهود هو القيام بزيارة بيت المقدس (أورشليم)؛ وهو واجب على الذكور ثلاث مرات في السنة» دون 
الإناث والقاصرين والعميان والعرجان والمسنين» والمريض في العقل والجسم؛ لأن الفرد عندهم يَعْظمُ بكمال أعضائه 
وحسن ثيابه» وكل شخص عليه أن يقدم صدقة. ويستخدمون الآلات الموسيقية المختلفة في صعودهم إلى أورشليم؛ 


للتخفيف من متاعبهم. وبما أنه لم يعد الميكل ولا المعبد موجوداً؛ فإنهم يحجون إلى حائط البراق الذي يسميه اليهود 


('' رواه البخاري في الجامع الصحيح:؛ كتاب الحج؛ باب فضل الحج, رقم الحديث .)١588(‏ 
('" رواه النسائي في سننه كتاب: مناسك الحج» باب: التقاط الحصىء» رقم الحديث (81."). 
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(المبكى)» كما أنحم لم يتقيدوا بتعاليم التوراة فاليهود ذكوراً وإناثاً يحجون مرتين في العام» ويبقون أسبوعاً في كل مرة 
ويبداً الأسبوع يوم الجمعة. 
في النصرانية: 

اتخذت النصارى زيارات كثيرة حجاء وقد ابّمه النصارى في رحلة الحج إلى قبورٍ الصالحين» ثم تحوّلوا إلى القدس» 
واتجهوا كذلك في رحلة الحجّ إلى بيت لحم الذى وُلِدَ فيه المسيح عليه السلام» ويقصدونٌ كنيسة القيامة» كما أَتُم 
يحُجُونَ إلى كنيسيْ بطرس» وبولس في روماء وكذلك كنيسة لورد في فرنساء ومدينة فاطمة في البرتغال. وتتجٌ ممارسة 
الحج عندهم لدوافع مختلفة» كالحصول على المساعدة الروحية» أو تكفيراً للذنوب؛ إلا أن المشقة في رحلات الحج 
المتفرقة جعلت الكثير من النصارى يتركون هذه الشعيرة. 


سابعاً: قراءة الكتب المقدسة 
في الإسلام: 

من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه» ومن أكثر ما يسهم في التعرض لرحمات الله سبحانه هو تلاوة القرآن وفهم 
وتدبر معانيه» وهي بركة في الدنيا والآخرة ومضاعفة للحسنات؛ ومن رحمة الإسلام أن جعل بكل حرف حسنة 
والحسنة بعشر أمثالحاء وجعل من أهل القرآن أهل الله وخاصته. ويسر الإسلام هذه العبادة بحسب استطاعة الإنسان 
وعدم المشقة عليه في التلاوة أو الحفظء فعَن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو ذه قَالَ: "قُلت: يا رَسُولَ الله في كم أقرا 
َالَ: (اخْيمهُ في شَهْرِ)؛ قُلث: إِنْ أَطِيقُ أَفْضْلَ من ذَلِكَ قَالَ: (اخْتمهُ في عِشْرِينَ)» قُلث: إِنْ أطي أَفْضَلَ 
ذَلِكَء قَالَ: (اخْجَمْهُ في حَْمْسَةَ عَشَرَ), قُلَتُ ل أطيقٌ أَفْضّلَ مِن ذَلِكَ قَالَ: (اخْتفةُ في عَشْرِ), قلث: إِنٌُّ 
َفْضَّلَ مِنْ ذَلِكَء قَالَ: (اخْيَمْهُ في حخمس). قُلث: إِنْ أَطِِقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَء قَالَ: قَمَا يَحَصَ لي"0". 
في اليهودية والنصرانية: 

على الرغم من تقديس اليهود والنصارى لكتاب العهد القديم بما فيه من شعر ونثر وحكم وأمثال وقصص 
وأساطير وفلسفة وتشريع وغزل ورثاء» بقسميه: التوراة وأسفار الأنبياء» وهم يعتبرون التوراة مرجع يرجعون إليه في 


الأمور العقائدية» إلا إتهم أخذوها ظاهراً ولم ينتفعوا بماء ولم يعملوا بأحكامهاء كما قال تعالى عنهم: لإمَكَلٌالرَِحَيلُوأ 


0 رواه الترمذي في سننه» كتاب القراءات» باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» رقم الحديث »)5١175(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب؛ يستغرب من حديث أبي بردة عن عبدالله بن عمرو. 
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3 م5 رسج 4و1 هك يم( وى تح يف والنا 
١‏ تاكن ليذه ر ييز قا بتس مكل لقو ارم كدَ وأ بايا )1 ها للتحريف والتأور 
ا 2 17 كِلْمَار ود أ أَسَقَارا مقس 3 أ م الذي وأبَايت أله 4 ٠.‏ فعرصوه و يل 
ور 0-0 - - ام-0 خش ١ ١‏ 
1 1 ضاً م. ال الخاصة تقرأ وقوفا 
ْ 5 4 000 5 8 نهم فق اإسبافينا. ول 
١‏ ق أجزا معينة من الصلاة والبعض الآخر يتلى باللغة امحلية» أو العبرية محاولة منهم في ١‏ حيائها وليس 
في صمت في اجزاء معي : 


بإمكان النساء تلاوة الأدعية إلا في أجزاء من أدعية معينة مقصورة عليهن. 


('' سورة الجمعة» الآية (ه). 
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الخاتمة 


بمذا الأسلوب المتزن كان الرسول كلِعٌ يوجه أمته دائمًا ويبين لهم أن دينهم دين يسر لا دين عسرء دين فطرة 
ورحمة» لا دين شقاء وعناء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه: (لَنْ يُنْجي أَحَدَاً مِنْكُمْ عَمَلَهُ): 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: (وَكه أناء إِلّا أَنْ يََعَمَدَيَ الله بِرَحْمَةِ سَدّدُوا وَقَاربُواء وَاغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءٌ مِنَ 
الذَّخَةِ , وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُْوا)!''. ومعنى سددوا وقاربوا: اطلبوا السداد واعملوا به» وإن عجزتم عنه فقاربوه: أي 
اقريوا'هقدة والستذاقا والصيواي وهو .ويف الإقراط والتقريط قار تعلو ولك ضير 

وبعد هذا البيان لبعض أوجه الرحمة الإلحية في العبادات التي امتن سبحانه بما على أمة محمد يلِدٌ نبي الرحمة» أختم 
الكلام عن الرحمة في العبادات بأن المشروع المأمور به الذي يحبه الله ورسوله كلع هو الوسطية والتيسير» وأن لا يكلف 
الإنسان نفسه فوق وسعها في العبادة» ويحتسب أعماله الصالحة كلها عبادة لرضا الله وطلب رحمته سبحانه وتعالى» 
كما قال النبي يَلِِ: (إِنَّ الدِينَ يُسْرٌ , وَلَنْ يُشَادٌَ الدّينَ أَحَدّ إِلاّ عَلَبَهُ فَسَدَّدُوا وَقَارُِوا وَأَبْشِرُواء وَاسْمَعِينُوا بِالْعَذْوَةٍ 
وَالوَوْحَةٍ وَشَىْءٍ من الدّخَة) ". 

بقي التنويه إلى أن هذا البحث لم يفي بجميع أوجه الرحمة الإلية بنا والتي وسعت كل شيء, ما علمناه منها وما 
لم نعلم؛ ولكنه خرج ببعض النتائج والتوصيات فيما يتعلق بجحانب الرحمة بالخلق في العبادات والتكاليف الشرعية» 
وأبرزها: 

.١‏ الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى» عامة وشاملة كل أحوال العبد» وكل العبادات التي يتقرب بما إلى ربه» بحدود 

طاقته ووسعه. 

. من أوجه الرحمة الإلمية بالعباد التدرج في العبادات المفروضة؛ مراعاةً للنفس الإنسانية وقدرة الإنسان البدنية. 

. الدين الإسلامي دين الرحمة واليسر ورفع الحرج حتى في مجال العبادات» رحمة بالمسلمين وتخفيفاً من ركم. 

5. الدين الإسلامي دين الوسطية في العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه» وعدم تكليف النفس والجسد ما لا 


تطيق» وهو وسط عدل بين منهج الإفراط والتفريط. 


'' رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» رقم الحديث 
(كحك أ ). 
ل 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» .)١151-171/١1(‏ 


"' رواه النسائي في سننه. كتاب الإيمان» باب الدين يسرء وصححه الألباني» رقم الحديث (4 08 5). 


"0 


ه. رفع الله سبحانه عن عباده المسلمين الآصار والأغلال التي فرضها على الأمم السابقة؛ رحمة بأهل هذا الدين» 

ويسر لهم سبل العبادة التي يتقربون بما إليه سبحانه. 
أهم التوصيات: 

.١‏ دعم الأقسام العلمية في الكليات والجامعات الوطنية مادياً وتنظيمياً؛ لإقامة الندوات والمؤتمرات التي توحد 
المسلمين في كل مكان قلباً وقالبأ» وتجمعهم تحت راية رحمة الشريعة الإلمية. والتعريف بمجالات أخرى من 
مكارم الشرع الإلحي للإنسانية جمعاء» وللمسلمين خاصة؛ مع محاولة جمع الإخوة في الإسلام في العالى تحت 
سقف بلاد الحرمين مهبط الوحي الإلحي وقبلة المسلمين. 

؟. بيان رحمة الدين الإسلامي للعالم كافة» خاصة في خضم الظروف التي تمر بما الأمة الإسلامية» والعداء الموجه 


للدين الإسلامي ومحاولة إظهاره دِينٌ للعنف والإرهاب. 


وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم مثا إلى يوم الدين. 


لل 
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فهرس المصادر والمراجع 


. القرآن الكريم. 
. أسرار العبادات فى الإسلام» عبد العزيز سيد الأهلء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الأولى» (917١م).‏ 
سرار ني الإسلام يز و و م 


. تفسير القرآن العظيم؛ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» تحقيق: سامي بن محمد السلامة» دار 


طيبة» الرياض» الطبعة الثانية» 57٠0(‏ ١1ه-995١م).‏ 


. الجامع الصحيح, أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: عبدالقادر شيبة الحمد» الطبعة الأولى» 


(9؟: اهحم. ١‏ 5م). 


. الجامع الكبير (سنن الترمذي)» أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» تحقيق شعيب الأرنؤوط- عبد 


اللطيف حرز الله دار الرسالة العلمية» نسخة إلكترونية» بدون طبعة وتاريخ. 


. الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» أبي عبدالله محمد بن أبي بكر القرطبيء 


تحقيق: د. عبدالله الترى » مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» (/551١ه-".١5م).‏ 
حقيق 4 مق و و مم 


. زاد المعاد في هدي خير العباد محمد َل ابن قيم الجوزية» تحقيق: الشيخ عبدالرزاق المهدي» دار الكتاب 


العربي» بيروت» الطبعة الأولى» (5؟: اهرده.. م 


. صحيح مسلم» أي الحسين مسلم ين الحجاج النيسابوري» دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى» 7ع ١ه-‏ 


.)م0٠‎ .5 


. العبادة في الإسلام» د. يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» (9/5١م).‏ 


الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة» د. عبدالرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى» (5 51١‏ ١1ه-59517١م).‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: عبدالقادر شيبة 
الحمدء نسخة إلكترونية. 

امجتبى من السئن (سئن النسائي)؛ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب ابن علي النسائي» بيت 
الأفكار» نسخة إلكترونية. 

مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد الرازي» دار الفكر بيروت» الطبعة الأولى» (١5-05١1ه-9/81١م).‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ يحبى بن شرف أبو ركريا النووي, المطبعة المصرية» الطبعة 
الأولى» (1417ه-؟5 ١م).‏ 

الوسطية في القرآن الكريم» علي محمد الصلابيء دار النفائس- دار البيارق» نسخة إلكترونية. 

وكذلك جعلناكم أمة وسطأء عبد العزيز بن ناصر الجليل» دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى؛ 
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